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يمتع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والنقل والترجمة والتصوير المرني والمسموع 
والحاسوسن وغيرها من طرق الاستنس اخ 
الإلكترونية والميكانيكية إلا بإذن من الناشر. 
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لقد شكلت تلمسان منذ الأزل احور الأساسي الذي كائت تقوم حوله الول الإسادمية الحالبة 
التي نشأت عبر مراحل حتلفة في منطقة المغرب الإسلامي قاطبةء وقي المغرب الأوسط (ال رز اي) 


على وجه الخصوص, وكان لا بد هذه المدينة العظيمة من أن تتأثر بالقئرن المخثلفة الى كانت وليدة 
الحضارة الناشفة اوتوتر فبها. 


فتلمسان م تكن مدينة علم وععرفة فخسب» بل كانت ولا تزال آيضا مذيئة فنون بكل ها تحمل 
هذه الفتون من آنواع وأصتاف» ومن بيتها طبعاء قن المعيار الإسلامي الذي يشكل إحدى مقرمات 
الفن التلمساني الأصيل. ويعرد ذلك لاسباب كثيرة؛ متها موقع تلمسان الجيوستراتيجي واتار يخي 
الذي جعلهاقي قلب المغرب العري ذلك الموقع الممتاز الذي منم المدينة ميزة حاص بين مدن النطقة 
فجعل نها مهدا لقَيّام دول متعاقبة منذ الحهود الأولى للخلافة الإسااميّة إلى غاية العهد العثان. 
وكان لتلمسان دائيا الذور الأسامي في نشاة تلك الول سواء بطريقة مباشرة كأن تكرن عاصة 
ها أو غير مباشر: لكونها حظيرة لا يكن تجاوزها أو الاستغناء عتهاء ناهيك عن اتضاها العضري 


ر 
fad‏ 


کے 


يكبريات المدن الأندلسية وأشهر ها طوال العهود التي ازدهرت فيها الحضارة العربية الإسلامية في 
تلك البلاد الجميلة. ولم يقتصر امتداد تلمسان على الأندلس بل إنها كانت على صلة مع مدن عظيمة 
قي النطقة عبر كل المراحل التي عرفها نشوء الذول المختلفةء ما يشر تأصل فنون عريقة بالمدينة 
_ ايتداء من الأدارسة فالموحدين فالمرابطين فبني عبد الوادي والزيانيين إلى العشانتين. وكان لا بد لهذا 
لخم السشياسي والاجتهاعي والتقاني وخاصة الفتي الذي صاحب تلك الول فى ظل الحضارة 
العريبة الإسلاميّة» أن يترك بصماته على هذه المدينة العظيمة التي كانت نقطة تقاطع لكل تفاعل في 
لاق ٠‏ نامك عن استقباغا لآلاف المهجرين بعد امآساة سقوط الأندلس نى نباية القرن الخامس 
عشر الميلاديء ومن كان بين النازحين إلى تلمسان من مهندسين وخبراء في فن المعمار» وما يقتضيه 
هذا القن من زخارف ومنمنهات صارت في بعد من أهمّ الخصوصيّات الفنيّة لمدينة تلمسان » بعد 
أن برز فيها أصل هذا الفنْ وتطوّرت تقنياته على مر العصور. فلا غرابة إذن أن يتقاطع فن الرّخرفة 
في فن المعمار بتلمسان مع مدن مغاربيّة عظيمة غربا وشرقا مثل مرّاكش »إشبيلياء غرناطة وندرومة 
فاس» ال جزاثر وتونس» ولاستما فيما يتلق بدور العبادة (المساجد) والأضرحة والمدارس. 

أا عملنا هذاء قيصبٌ من خلال هذا الكتاب» في تسليط بعض الضوء على جوانب من هذا الفن 
الأصيل الذي امتازت به تلمسان منذ القدم» وما کان له من تأثر في تطوير فن المعار الإسلامي 
بصفة عامَة والفن المغاربي بصفة خاصة» مع التركيز على دور عاصمة الزيّانيين في تكريس هذا الفن 
وتطويره عبر العصور. ولقد استندنا في بحثنا على مصادر ومراجع هامّة في هذا المجال كتب جورج 
مارسی و کتاب ۸۵ز0 ٣۹۲م 50٥‏ اء معا 1 والقائمة طويلة علنا نساهم في التعريف بدو ر تلمسان 
في نشر فن الزخحرفة ا لمعهارية في المنطقة المخاربيّة بأكملها . ونكون بذلك- على الأقل- قد أثرنا فضول 
الباحثين والدارسين في التعمَّتق في دراسات تتناول هذا الفن الأصيل الذي تاز به منطقة من أعرق 
مدن وطنئنا الحبيب» دون أن نعي آثنا وفينا الموضوع حقه» ونعتقد أنه سيبقى مجالا واسعا للبحث 
والتنقیب. 

ومن أجل تعميم الفائدة واستغلال هذه النهاذج من طرف الراغبين قي ذلك تم حع هذه 
الرسومات في قرص مضخوط يمكن طلبه من المؤلف على العنوان التالي : 
Abdelmalek.moussaoui@gmail.com‏ 


ولا يغوتني آن آشكر كل من حفزني معنويا على إنجاز هذا الكتاب وبالأخص : قطاع 
الثقافة بتلمسان المهندس عباس عحسن» المهندس فخار فيصل والفنان الشاب أتوار. 
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إن جامع آغادير الذي لم يتبق منه الآن إلا مئدنته التي مازالت قائمة تتحدى 
عوامل الدهر وتدل على فترة من فترات رخاء هذه المدينة. يعد أقدم مسجد بنى فى 
الجزائر. وذلك أن بناءه يرجع إلى أواخر القرن الثاني الهجري عندما دخل إدريس 
الاول مدينة تلمسان فاتحا لها سنة 174ه/790م, وقد شهدت هذه السنة تأسيسه 
لسجد أغادير الذي فرغ من بنائه قى عهد إدريس الثاني سنة 199ه/ 814م. 


وإذا كان الجامع قد اندثر نهائيا واختفت معاله تحت التراب: فإن مئذنته التى 
يرجح بناؤها إلى عصر الاير الزياني الأول يغمراسن بن زيان مازالت قائمة حتى 
الان تشهد على مكان السجد. ومحافظة على رشاقتها وطابعها المعماري والفني 
الممسز لاذن بالاد المعرب الاساامیى. 

وحسب الحفريات التي قام بها ألفريد بل بهذا المكان سنة 1910م فإن مثتذنة 
هذا الجامع كانت من منتصف الجدار الخلفى المقابل لجدار القبلة وعلى محور 


الملحراب مكانا لها شأنها فى ذلك شان مئذدة جامع تلمسان 
أيضا تتخذ نفس موقع مآذن جوامع القيروان وقرطبة وحسن بالرباط. 


أما من الناحية العمارية فإن المئذنة عبارة عن برج مربع الشكل جزؤها السفلى 
مبني بحجارة كبيرة يرجح أئنها جلبت من المباني المندثرة للمدينة الرومائية 


الكبير وهي قى ذلك 


القديمة بوماريا التي كانت قائمة ق المكان ذاثه 
الكتابية التى 


كما يتضح من بعض النقوش 
تزين بعض حجارة الثذنة أما الجزء العلوي فمبنى بالآجر مثل مئذنة 
جامع تاجرارٿٽ أو جامع تلمسان الكبير. وإذا كان الجزء السفلى للمئذنة عار من 
الزخارف فإن القسم العلوى منها نزينه زخارف مشكلة من العقود الخصصة. 
ET‏ العناصر الزخرفية المتسشابكة على شکل معینات صفدرة الحجم مشكلة 
لوحات فنية جميلة تشبه الزخارف التي تزين ماذن جامع القصبة بتونس وجامع 
اشبيلية وجامع مراکش. التى كانت بمثابة النموذج الذي استوحى منه الزيانيون 
زحارفهم,. 
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زذرفة هندسية بالواجهة 
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يعد هذا الجامع من أهم المساجد التي أنشأها الرابظون فى المغرب الأوسط 
ما ورد فى النقشن التاسيسى الدی يحيط برقبه قبة المحرالب بالجامع. 

تغرض الجامع صتا الا ای بعض الحعدیالات والزیادات ف عمار ته الأول 
= ا 4 اه ےد 1 - = الى = 0 ۳ 
قفي عهد الموحدين ورنةه المرابطين سهد الجامع تعديالات مستت واجهته الرئيسيه 
تمشلت قى إضافة بابين على جائبي محراب المسجد الباب الأول يقع على يمين 
اللحراب ويؤدي إلى غرفة الإمام. .ويعتقد أيضا أن الابواب الثلاثة الت تقع بالجدار 
الشرقى للجامع والعقد المفصص الدي يتوسط جدار بيت الصلاة المطل على صحن 
الجاصعم من عمل الوحدين. 

آما ق العهد الزيائى فقد أدى اختيارهم لدينة تلمسان كحاضرة لدولتهم إلى 
تزايد عدد السكان بها وقد أدى هذا إلى اكتظاظ الجامع بالضلين الأمر الذى حغفل 


الامير يغمراسن بن زيان يأمر بإضافة بلاطتين إلى المجنبة الغربية من الصحن 
وعلى حساب مساحته. وبالإضافة إلى ذلك أقام الأمير مئذنة للجامع على نظام 
ماذن جامع الجزائر الكبير وجامع ندرومة وأغادير نظرا إلى افتقاره إلى مئذنة مذ 
نشاته الأولى. أما الضريح الذي يشغل الركن الجنوبي الغربي من بيت الصلاة فهو 
للشيخ محمد بن مرزوق. ويعتقد أنه أضيف إلى الملسجد فى عهد الأمير يغمراسن 
أيضا. 


وقد شهد عهد ابی حمو موسی الثائي إضافة خزانة كتب إلى الجامع سنة 
0ه/1359م كما اضيف إلى الجامع فى عهد ابنه الآمير آبو زيان بن أبى حمو 
خزانة كتب اخرى تقع قل مؤخر الملسجد. وقد تعرض الجامع منذ القرن التاسع 
الهجري. الموافق الرابع عشر ميلادي إلى بعض الترميمات غير أنه لم يعثر على 
أدلة مادية أو نصوص تاريخية تحدد تاريخ هذه الأعمال. 
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زخارک مندسة تتكون من نصك زحجمة ذات 24 


تعلو أبواب صن المسجد لتحضن الزجاح العادي 


والملون ونسمخ بدخول النور الى قاعة الصلاة. 
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لقد ائشئ هذا الملسجد آثناء فترة حكم الزيانيين لتلمسان وقد بنى ثتخليدا 
لذكرى الأمير أبي إبراهيم بن السلطان يحي يغمراسن بن زيان سثة 696 هن 
1256ح كما بينه النقشنوالذى اء فيه «جسع الله الرحمن الرحيخ ضلى الله 
على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما بني هذا اللسجد للأمير أبي 
عامر إبراهيم ابن السلطان أبي يحي يغمراسن بن زيان سنة ست وتسعين 
وستمائة من بعد وفاته رحمه الله». ويرجج أن يكون السلطان أبا سعيد عثمان 
مؤسسا لهدا الملسجد ومع مرور الوقت أصبح هذا المسجد ينسب إلى الشيخ سيدي 
ابي الحسن. ولا تدرى الظروف التى ادت الى هده النسبة اذ لم برد ق المصادر 
التاريخية ما يشير إلى ذلك. وربما يرجع سبب تلك الشخصية إلى أن الفقيه أبي 
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الحسن بن يخلف التنسى الذي عاش قي عهد الامير أبى سعيد عثمان كان يتول 
تدريس العلوم الدينية لهدا السجد مما ادى إلى ذیوع اسمه بین طلبته واصبج 
السجد ينعت باسمه نا كان للفقهاء وعلماء الإسلام من مكانة اجتماعية رفيعة 
قى أوساط المجتمع المغربي فى العصر الإسلامي. وإذا كان السجد لم يعرف زيادات 
على عمارته الأولى فمن المؤسف آنه تعرض للتخريب مما أفقده أجزاء كبيرة من 
حلياته الجصيه الت كانت تكسو واجهات جدرانه الداخلية. وحنى الزخارف 
الخشبية التي كانت تزين سقفه لم تسلم هي الأخرى من الخراب الذي لحن 
به يام اللاحتلال الفرتسى للجزائر فقد اتخد مخزنا للخمور فى بداية الاحتلال ثم 
مخزنا للعلف الحيوائي فيما بعد ليصبح بعد الاستقلال متحفا لآثار النطقة. 
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الزخارق الهندسية امدخل المسجد : وتتكون هن 
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تعتبر المدرسة التشفينية ثانى مدرسة أنشئت بتلمسان بناها السلطان أبو 
تاشفين الذي تول الإمارة ما بين 718 ه - 1318 م إلى سنة 737 هه - 1337م وقد 
كانت هذه المدرسة مبنية على بعد 25 مترا من الجهة الجنوبية للجامع الكبير. 
وظلت قائمة إلى سنة 1876م حيث قامت الإدارة الفرنسية بهدمها بحجة تحديث 
الملدينة وقد كاتنت شده المدرسة تضم من المميزات الفنية والعمارية ما يجولها 
مؤسسة فريدة من نوعها فى المغرب الإسلامي. 
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Elle est considérêe dans l'antiquitê comme la sêconde grande ecole jarmais 
construite a Tlemcen. Elle est oeuvre de Sultan Abou Tachfinê qui regna de 718 
a 737 de ]' Hêgire, soit entre 1318 et 1337 de Jêre chrétienne. Elle n'était avant 
sa démolition, qu'a 25 mêtres du cotê Sud de la grande mosquce, Elle demeura 


4 intacte, jusqu'a 1876 avant que les autorites coloniales n ordonnent sa destruction 
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a sous prétexte de moderniser la ville ! lL êcole. avant sa demolition, reprêsentait par 


son architecture, un monument uniquê cans tout le Maghreb musulman. 
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يرجع تاريخ بناء مسجد سيدي إبراهيم إلى فترة حكم السلطان الزياني 
«أبو حمو موسى الثائى» الذي تول إمارة تلمسان فيما بين : 760ه/ 791ه - 
59م / «a1389‏ 

وكان المغرب الاوسط قبل هذه الفترة تابعا لدولة بني مرين إلى أن تمكن 
السلطان أبو حمو موسس الثائى من الاستقلال وكان من الطبيعي أن تتوقف 
الحركة العمرائية الزياتية فى المغرب الأوسط زمن المرينين. فلما استعاد الزيانيؤن 
ساسا عليه بدا اقرب ازس رشهن تيف نراقي اة اتتطاق تا 
تلمسان إذ أسس السلطان أبو حمو موسى الثاني امجموعة البنائية المكونة من 
المدرسة والزاوية والضريح والملسجد قى السنوات الاولى من توليه الحكم وعرفت 
هذه الجموغة فيما بعد بالدرسة اليعقوبية تخليدا لذكرى أبي يعقوب والد 
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كان يولي أهمية بالغة للعلم والعلماء وكان على عهده بتلمسان الفقيه أبو عبد 
الله محمد الدى يرجع نسبه إلى إدريس بن إدريس وكان السلطان له محبا 
ومكرما وكان يستشيره ق بعض امور الدولة مما جعله يبنى هذه المدرسة إجلالا 
له وتخليدا لذكرى وفاة والده. 


ولم يلبث طويلا هذا الاسم الذي اشتهرت به المجموعة البنائية -اليعقوبية- 
إذ انه تغير حيث اأطلق على الملسجد والضريح وهما كل ما تبقى قائما من هذه 
الجموعة فأصبحا يعرفان مع مرور الزمن بإسم ضريح ومسجد سيدي إبراهيم 
المصضمودى المتوفیى سه 800 هھ /1401د نسبة الى احدر الشيوح البارزين الدى عاش 
بتلمسان ف ظل الدولة الزيائية والمدفون بالضريح خفسه. 
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هو واحد من أهم مبائني حصن المشور وإذا أخذنا بنص ابن خلدون فإن بناء 


هدا المسجد يرجع إلى السلطان الزيانى أبى حمو موسى الأول. وإذا كان الأمر 
كادلك: كر الهو أئه قاف اتد ادت O O OT O‏ : 

ن هول نه معاصر لسحد اولاد الإمام عیبر ان وهوع شاا المسحد داخل 
حصن المشور الدي يعبر بلاد أمراء بني زيان جعل تعرضه إلى غارات فى الكثير من 
ارات مما آدى إلى تهديمه وإعادة بنائه كلما اقشضت الضرورة لذلك. 


وقد کان شاا لامر سسا ق اختفاء معا لم عمارته الاو فقاعة الصالهة اغد 
بناؤها أثناء فترة الحكم العثماني وأرضية المسجد ثم رفعها عن مستواها الأصلي. 
وزخارف جدراته خربت. ومخططه الهندسى تعرض إلى التشويه. ليحول اللنسجد 
ق العهد الاستعماري الى مخزن ملحن باللستشفى ثم إلى كنيسة كانوليكية. 


ليكون هذا الفعل سببا فى القضاء على أهميته الاثرية. 
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عرفت فترة حكم السلطان «أبو الحسن» امتدادا كبيرا للدولة المريئية على 
حساب أراضي الغربين الأوسط والادنى. وقد كان من الصفات التي تميز بها 
حبه للبثاء والتعميز. فما إن تمكن هذا السلطان من ادخول مدينة تلمسان سننة 
8ه/1336م حتى بادر إلى البناء والتعمير. فكان من جملة ما شيده مسجد العباد 
الذي ألحقه بضريح الشيخ الصوق سيدي آبي مدين الذي بني فى عصر الموحدين 
من طرف السلطان محمد الناصرق السنوات الأاخبرة من الزن السادس الهجرىي 
الحادي عشر الميلادي. وقد اهتدى الباحتون إلى تاريخ تأاسيس هذا املسجد من 
خلال نص النقش التأسيسس الذي ازدائت به واجهة بابه الشمالي وقد جاء فيه: 
:الحصد لله وحفة لر وتكيية هذا الجامع لمبارك مولانا السلطان بي سفيد 
عثمان بن مولانا السلطان أبي يبوسف يعقوب بن عبد الحق أيده الله ونصره 
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وقد أصبح هذا السجد يعرف بمسجد سيدي آبى مدين نسبة إلى الشيخ 
الصوف أبى مدين شعيب الأندلسي دفين هذا الكان. وعلى الرغم من مضي فترة 
طويلة على بناءه فائه لا یزال ظا بنظامه التخطيطى الأول إلى يومنا هذا 

بتي السجد على مساحة أرضية مستطيلة الشكل تمتد من الشمال إل 
الاترفت وأبغاده شي ؛ 18.95/28.85م ويتوسط الستطيل صحن مكشوف مربع 
الشكل تقريبا أطوالهة 10:20/11.35م وأرضيته منخفضة قليلا على مستوى أرضية 
السجد وتحف به المجتبتان من الجهتين الشرقية والغربية أما الجهة الجنوبية 
فيحفه بيت الصلاة. وقد كان لتخطيط هذا الملسجد تاأثير كبير على المساجد 
الرينية الت بنيت بعده مثل مسجد سيدي الحلوي. ومساجد اخرى تعود إلى 
أواخر العصر الزياني والتي شيدوها بعد استرجاع سلطائهم على تلمسان من 
الرينين مثل مسجد سيدي إبراهيم. 
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يعود تاريخ بثاء هذا المسجد إلى عهد السلطان المريني آبي عفان فارس ابن 
السلطان أبى الحسن وبالضبط إلى سنة 1353/4754م. وقد كان بناء هذا الملسجد 
إکراما لری الشيخ القاضي الأندلسس أبى عبد الله الشوذي الإشبيليس الذي عرف 
مسد اقل لمان الحم مى الملوي: 


إن التخطيط الهندسى لهذا الملسجد يشبه إلى حد كبير مخظط مسجد سيدي 
أبى مدين. ذلك أن معظم العناصر العمارية قي هذا الملسجد تنتهج نهج نظام 
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العناضر المعمارية الموجودة قى مسجد سيدى ابى مدين فهذا المسجد وإن كان 
اصغر قل مساحته من مسجد أبي مدين إلا أنه مطابق له من حيث العناصر 
الأاساسية مثل الصحن والابواب والبالاطات والمحراب ومخطط اللمسجد مستطيل 
الشكل يمتد من السشمال إلى الجنوب. يبلغ طوله 26.5 متر وعرضه 17.40 متر. 


يتوسطه صحن قريب من الشكل المربع. أبعاده 17.40×10.10م, ويحيط به بيت 
للصلاة واللجنبتان وموخر المسجد. 
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التاجان الرخاصبان يحملان نفس الرخارف ونقس الحجم والعقاسات الا أن 
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يعود تاريخ بناء مديئة المنصورة إلى عهد سلاطبن بني مرين. أثناء حصارهم 
لدينة تلمسان. فكان من ضمن ما قام به المرينيون اثناء هذا الحصار الدى دام 


ثمانى سنوات أن أسسوا مدينة مواجهة لمدينة تلمسان لتكون قاعدة لهم قصد 
الأنقضاض عليها وسموها المنصورة وقد دقفهم إلى إنشاء هذه القاغدة العسكرية 
جملة المباني الت شيدها هؤلاء الفاتحين في مدينتهم الجديدة جامعها الكبير 
الذى يعرف حاليا بجامع المنصورة. والذى أمر ببنائه السلطان أبى يوسف يعقوب 
بن عبد الحق ستة 702ه - 1303م غير آنه لم يشهد إتمام هدا الجامع حيث 
وافته المنية قبل ان يكتمل بناؤه. وإدا كانت معظم معالم الملسجد هد تهدمت 
بسبب غوامل الدهر ونظرا للمادة الترابية الهشة التي بني بها الملسجد والمدينة 


ن م ا ق Ae‏ 
ي ف 


ککل. فان أبرز العناصر المعمارية التى ما تزال قائمة بالمدينة بقيت تحتفظ بعدة 
طرز فنية وأساليب معمارية. وتشهد على هذا الصرح الحضاري مئذنة الجامع؛ 
وبعض الاجزاء سن سور المدينة بالاإضافة إلى مصلى المدينة. لقد كشفت الاأبحاث 
الأثرية التي تمت بالموقع على هذا الجامع الذي بدأت أشغال بنائه سنة 
2 هھ - 1303 مھ وانتهى العمل به سنة 736 هھ - 1336م فھو دا شكل مستطيل 
طوله 80 مترا وعرضه 60 مترا يتوسطه صحن مربع الشكل طول ضلعه 30م. أما 
لمئذنة فتقع فى المدخل الرئيسي للجامع من الجهة الشمالية. وتتميز بارتفاعها 
الهائل الذي يقدر ب : 30م. وهي على شكل برج مربع تهدم جزؤها الداحلي. 
وتزينها زخارف تشبه تلك الموجودة فى مئذنة «الخبرالدا» بإشبيلية ومئذنة جامع 
«الكتبية» بمراكش ومثذئة «جامع حسن» بالرباط. 
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1-L'architecture musulmaneê doccident - George Marçais 

2-Les monuments arabes de Tlemcen - George Marçais 

A-Les Villes dait célèbre Tlemcen - George Marçals 

4-L'art religieux musulman en Algerie - R.Bourouiba 

5- Apports de Algêrie a farchitecture religieuse ARABO-ISLAMIQUE 
A.Bourouiba 

ê- Les Inscriptions commémoratives des mosques d Algérie - R.Bourouiba 

71- Architecture da f islame - H.Sflerlin 

جمالية الضن الإسلامي في المنشات المرينية بتلمسان - د عيد العزيز لعرج -8 

تلمسان الذاكرة - براهيمي نصر الدين -9 

القيم الجمالية في العمارة الإسلامية - ثروت عكاشة -10 


11-L'Algêrie ef son patrimoine A.Koumas et C. NAFA 

12- Architecture Maure en Afidalousis Marianne Barrucand- Achim Bednorz 
13- Introduction a [mstoirëe de farchitecture islamique - B.Benyoucef 

14-La détouverftê des monuments de ' Algérie (18401880-=) = N. Oulebsir 

15- Architecture et Urbanisme Islamique - Denis Grandet 

16- Arabesque - H. Terrasse 

17-The Arabian antiquities of Spain - JC Murphy 


18 “Les Inscriptions arabes de Tlemcen - Tome 1 et 2 - C ,Brosselard 
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صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة بمناسبة تظاهرة 


